
خبير التمويل المصرفي   د. محمد فرحان لـ"ب": 

إدارة الزكاة شهدت انتكاسة منذ إلغاء مصلحة الواجبات   

ــة  ــك لإدارة الدول ــو تقيييم ــا ه  *  م
للزكاة في   الجمهورية اليمنية؟

ــات  المجتمع ــول  تع ــزكاة  ال ــوع   -  موض
ــلمة عليه في   مواجهة الكثير من المشاكل  المس
ــر  ــا الفق ــا وأبرزه ــي   تعانيه ــة الت الاقتصادي
ــصر  ــادة   يقت ــت عب ــزكاة ليس ــة،   فال والبطال
ــا   يمكن  ــط بقدر م ــرد فقط فق ــا على الف أثره
ــكلات  ــر كبير في   مواجهة المش ــون لها أث أن   يك
ــلى  ع ــير  كب ــبء  ع ــف  وتخفي ــة  الاقتصادي
ــاكل   يمكن  ــة مثل تلك المش ــة في   معالج الدول
ــير إذا ما  ــدى القص ــه على الم ــي   ثمرت أن تجن
ــمي   ــام الرس ــوع بالاهتم ــذا الموض ــي   ه حظ
ــل،   وفيما   ــم إدارته بالوجه الأمث ــوب وت  المطل
ــإن اليمن من  ــزكاة ف ــم إدارة ال ــق بتقيي  يتعل
الدول الإسلامية القلائل التي   لا تزال الدولة 
ــزكاة  ــيادي   في   إدارة ال ــا الس ــارس دوره تم
ــدر  ــت في   ص ــذ أن شرع ــاً   من ــلاً   وإنفاق تحصي
ــن أن المراحل التاريخية  ــلام وبالرغم م الإس
ــن وبالأخص في   التاريخ  لإدارة الزكاة في   اليم
ــهدت الكثير من أوجه القصور  المعاصر قد ش
ــهدت  ــة الماضية قد ش ــنوات القليل إلا أن الس
ــزكاة وتحديداً   منذ  ــة عملية لإدارة ال إنتكاس
ــة  ــات الزكوي ــة الواجب ــاء مصلح ــم إلغ أن ت
ــتقلة وتحويلها إلى  كشخصية اعتبارية مس
ــلطة المحلية  ــن مكونات الس ــون إداري   م مك
ــوارد الزكوية جزء  في   المحافظات واعتبار الم
من إيراداتها ويتم إنفاقها في   أبواب موازنتها 
ــة،   وبوضوح فإنه وبالرغم من  العامة المختلف
ــعبي   بموضوع الزكاة إلا أن من  الاهتمام الش
ــمي   بموضوع  الواضح جدا أن الاهتمام الرس
ــوب  المطل ــتوى  المس إلى  ــى  لا   يرق ــزكاة  ال
ــة إلى أن تعيد الحكومة النظر  والحاجة ماس

في   موضوع الزكاة على نحو ما هو مأمول . 

تدني   الحصيلة   

ــت  ــي   بني ــؤشرات الت ــي   الم ــا ه  *  م
عليها رأيك في   أن الاهتمام الرسمي  
دون  ــزال  لا   ي ــزكاة  ال ــع   بموض

المستوى ؟
ــه من  ــبق توضيح ــا س ــة إلى م  -  بالإضاف
ــن  ــزكاة م ــة لل ــخصية الاعتباري ــاء الش إلغ

ــة تشريعات الحكم المحلي،   فإن  خلال منظوم
ــتبعاد  هذا الأمر   يتجلى بوضوح أيضاً   من اس
ــتراتيجية  ــع إس ــد وض ــزكاة عن ــوع ال موض
ــو ما   يعكس  ــة الفقر،   وه ــة في   مواجه الحكوم
ــة الزكوية  ــوح في   تدني   الحصيل ــه بوض نفس
ــزكاة  ــع لل ــاء الخاض ــم الوع ــة بحج مقارن
ــر  ــتوى الأث ــدام مس ــالي   إنع ــن وبالت في   اليم
الاقتصادي   والاجتماعي   المترتب على إنفاق 
تلك الموارد على مصارفها الشرعية الثمانية،  
ــلال إزدياد عمق وحدة  ــه من خ  وهو ما نلمس
المشكلات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي  

 في   اليمن وأهمها مشكلة الفقر والبطالة . 
ــتوى  مس أن  ــد  تعتق ــل   *  إذاً   ه
ــزال متدنياً   ــة لا   ي ــرادات الزكوي الإي
ــب نمو ولو  ــهده من نس  رغم ما تش

كانت ضئيلة ؟
ــؤشرات الرقمية لإيرادات   -  إذا عدنا للم
ــا  ــت تقريب ــد وصل ــام   2012   فق ــزكاة في   الع ال
ــبة ضئيلة  ــال وهي   نس ــار ري إلى )  5 . 13  ( ملي
ــؤشرات الاقتصادية  ــت بالم ــدا إذا ما قورن ج
ــذا الأمر أكثر  ــين ه ــة،   ويتب ــة للحكوم المختلف
ــة الفعليه بحجم  ــلال مقارنة الحصيل من خ
ــذي   يمكن أن نحصل عليه  الوعاء الزكوي   ال
ــة  ــة،   وفي   دراس ــؤشرات القومي ــلال الم ــن خ م
ــابقاً   بالاعتماد  ــة معمقة قمت بها س تحليلي
ــابقة توصلت فيها  ــنوات س على مؤشرات س
ــلإدارات  ــل ل ــاءة التحصي ــبة كف إلى أن نس
العامة للواجبات الزكوية في   اليمن لا تتعدى  
ــه  ــم تحصيل ــي   أن   يت ــا كان   ينبغ  )  ٪4 . 2( مم
فعلاً،   وهي   بالقطع نسبة جدا ضئيلة لا   يمكن 
ــس معها أي   أثر أو دور إيجابي   للزكاة  أن نلم
ــاءة التحصيل  ــس الأداء المتدني   في   كف وتعك

الزكوي   في   اليمن .  

أسباب

ــذه الحصيلة  ــي   ه ــباب تدن  *  ما أس
باعتقادك؟

ــباب   -  أعتقد أن هناك مجموعة من الأس
ــكل هذا  ــض لتش ــا البع ــع بعضه ــر م تتضاف
ــادي   إلى  ــد باعتق ــا   يع ــن أهمه ــور،   لك القص
ــف الاهتمام  ــيين   يوضحا ضع ــببين رئيس س
ــف  ــا ضع ــزكاة وهم ــوع ال ــمي   بموض الرس
ــم إدارة أموال  ــي   تنظ ــة الت ــة التشريعي البني
ــف البنية  ــاً،   وكذا ضع ــة وإنفاق ــزكاة جباي ال

ــا في   إدارة أموال  ــية التي   يعول عليه المؤسس
الزكاة تحصيلاً   وإنفاقاً،   وهما ما   ينشأ عنهما 
العديد من الأسباب الأخرى التي   تعقد مهمة 

الأداء الرسمي   للدولة في   هذا المجال . 
 *  لماذا برأيك   يحجم القطاع الخاص 

عن دفع الزكاة للدولة ؟
ــف  الوظائ ــرز  أب ــن  م ــزكاة  ال  -  إدارة 
الاقتصادية للدولة التي   تتبنى الإسلام كدين 
رسمي   والتي   لا   يمكن أن تؤديها الدولة بدون 
ــل إلى حد التكامل مع المجتمع بما  تعاون   يص
فيه القطاع الخاص،   فإذا ما نجحت الدولة في  
 إدارة الزكاة الإدارة المثلى فإن ذلك سيشجع 
ــة في   ــع الدول ــاون م ــاص في   التع ــاع الخ القط
ــلال  ــن خ ــة م ــذه الفريض ــق ه ــاح تطبي  إنج
الدولة والدولة فقط،   وهو ما قد تضمنه أيضاً  
ــليمة والآليات   مجموعة من الإجراءات الس
ــل أو  ــال التحصي ــواء في   مج ــة س الصحيح
ــق الراهن  ــر إليها التطبي ــاق التي   يفتق الإنف

للزكاة . 

تدخل   غير مقبول

 *  كيف تنظر إلى قيام بعض الجهات 
ــع الزكاة  ــة لجم ــة أو الخيري الديني
ــرى أن ذلك   ــة ؟ ألا ت ــن الدول بدلاً   ع

 يمثل تدخلاً   في   واجبات الدولة ؟
ــكل تأكيد   يعد ذلك تدخلاً   غير مقبول لا   -  ب
ــاً   وعلى الدولة أن تعيد معالجة  شرعاً   ولا قانون
الاختلالات التي   قد تنفذ من خلالها بعض تلك 
الجهات التي   أشرت إليها لتقديم نفسها كبديل 
ــة،   حيث أن  ــام بهذه الوظيف ــن الدولة في   القي ع
ــة التشريعية  ــر البني ــة إلى تطوي ــة ماس الحاج
ــتقل   يمتاز  ــسي   مس ــس لإطار مؤس التي   تؤس
ــن من أي   تأثيرات  ــاءة والفاعلية ومحص بالكف
ــن بقاء  ــا،   ولا مانع م ــا كان نوعه ــة مهم جانبي
ــها  مثل تلك الجهات لكن بعيداً   من تقديم نفس

ــوارد الزكوية  ــل عن الدولة في   تحصيل الم كبدي
مع ضرورة أن تعمل تحت إشراف ورقابة البنية 
المؤسسية للزكاة أيا كان تسميتها والتي   يجب 
ــيق جهود كل  ــون من ضمن أهدافها تنس أن   يك
تلك الجهات والرقابة عليها بما   يحقق مصالح 

المجتمع الحقيقية منها . 
ــزكاة كاملة  ــو أدى الناس ال  *  ماذا ل
ــتحل مشكلة الفقر في   للدولة هل س

 بلادنا؟
ــع  التشري ــدة  أعم ــم  أه ــد  أح ــزكاة  ال
ــت  ــي   شرع ــلامي   وه ــادي   الإس الاقتص
ــدة الأخرى  ــع الأعم ــل م ــاس لتتكام بالأس
ــوي   ــي   اللارب الربح ــل  والتموي ــاف  كالأوق
ــق  ــرى لتحق ــات الأخ ــن التشريع ــا م  وغيره
ــة،   وبالكلام  ــلم مجتمع أهداف المجتمع المس
ــؤشرات علمية واقعية  ــتند إلى م العلمي   المس
ــيكون لها  ــة فإن الزكاة س ــات تحليلي ودراس
ــدة  ــن ح ــف م ــير في   التخفي ــي   كب دور إيجاب
مشكلة الفقر في   بلادنا وسيتعزز أداؤاهًا أكثر 
ــات الاقتصادية في   الدولة  كلما قامت المؤسس
بأدائها وفقاً   لقاعدة ما   يجب أن   يكون،   وحتى 
ــتناد إلى نتائج  ــون أكثر علمية فإنه وبالاس أك
ــت في   جانب  ــا ناقش ــة قمت به ــة علمي دراس
ــا تقييم كفاءة الإنفاق في   الإدارات العامة  منه
ــن القول  ــن   يمك ــة في   اليم ــات الزكوي للواجب
بإمكانية الزكاة إذا ما تم إدارتها وفقا لقاعدة  
" ما   يجب أن   يكون "  في   حل مشكلة فقر الغذاء 

ــكلة  ــط،   والتخفيف من مش ــدى المتوس في   الم
الفقر العام في   المدى الطويل . 

ــك  ــي   مقترحات ه ــا  م ــام   *  في   الخت
ــق  لتطبي ــة  الحكوم أداء  ــر  لتطوي

الزكاة كما   ينبغي   ؟
ــهر المبارك أرجو من   -  بما أننا في   هذا الش
الحكومة أن تثق بالأثر الإيجابي   الكبير للزكاة 
ــص  ــة وبالأخ ــداف التنموي ــق الأه في   تحقي
ــر،   وأن  ــكلة الفق ــة مش ــق بمواجه ــا   يتعل فيم
ــتراتيجية  ــه لا   يمكن لأي   اس ــاً   أن ــدرك تمام ت
ــر أن  ــة الفق ــة في   مواجه ــة متخصص حكومي
تحقق أهدافها ما لم   يكن موضوع الزكاة ركناً  

 أساسياً   من أركان تلك الاستراتيجية . 
ــن  م ــير  ــي   الكث ومع ــو  أدع ــه  وعلي
ــة  الحكوم ــأن  الش ــذا  في   ه ــين  المتخصص
ــة في   مؤتمر  ــع اللجنة المختص ــيق م وبالتنس
الحوار الوطني   إلى ضرورة الإصلاح العاجل 
ــا   يتطلب بداية  ــزكاة وهو م ــة إدارة ال لمنظوم
ــواء من  ــة التشريعية للزكاة س ــلاح البني إص
ــة  ــة المتعلق ــكام الشرعي ــر الأح ــث تطوي حي
ــزكاة،   أو من حيث وضع  ــل وإنفاق ال بتحصي
ــتقل   ــسي   مس ــار مؤس ــة لإط ــد العام القواع
ــن التطبيق الأمثل  ــورات ويضم  يواكب التط
ــابق  ــزكاة،   حيث أن هناك مشروع قانون س لل
ــن الجهات  ــد م ــاركة العدي ــداده بمش ــم إع ت
ــداده   ــاهمة في   إع ــي   شرف المس ــة ونالن المعني

ــار  ــح المس ــه في   تصحي ــى علي ــن أن   يبن  يمك
ــتقبلاً،   بما   ــسي   للزكاة مس التشريعي   والمؤس
ــهدها  ــي   يمكن   يش ــولات الت ــب والتح  يتواك
الشكل السياسي   للدولة وفقاً   لمقررات مؤتمر 
ــي،   مع العودة إلى المتخصصين  الحوار الوطن
ــة الاكتفاء  ــول النظر في   إمكاني ــون ح في   القان
ــالي   ــتور الح ــم في   الدس ــام القائ ــص الع بالن
ــكلها  -  في   ــذي   يؤكد دور الدولة  -  أياً   كان ش  وال
ــذه الوظيفة،   وبحيث   يترك للقانون   القيام به
ــزكاة من  ــة بإدارة ال ــح علاقة الحكوم توضي
ــين المركز والفروع  ــب وتوضيح العلاقة ب جان
ــيتم الاتفاق  ــكل الدولة الذي   س على ضوء ش
عليه من جانب آخر،   أو ضرورة تطوير النص 
ــتقبلية  ــة المس ــت الرؤي ــتوري   إذا كان الدس
ــد اتضحت بحيث   يبين  ــكل إدارة الدولة ق لش

التعديل هذا الأمر . 
ــع أحزاباً   ــن الجمي ــو م ــا أدعو وأرج كم
ــة  أهمي ــة  متخصص ــات  وهيئ ــات   ومنظم
ــن منظور  ــزكاة م ــوع ال ــع موض ــي   م التعاط
اقتصادي   يمكن أن   يخدم المجتمع بكل فئاته 
ــة إبعاد موضوع  ــز إذ نرجو صراح دون تميي
ــية أو فئوية لا   الزكاة عن أن تجاذبات سياس
ــق الأهداف المرجوة من   يمكن معها أن تتحق
الزكاة ونكون بها قد قضينا على طموح أبناء 
ــاهمة الزكاة  ــع اليمني   في   إمكانية مس المجتم
ــكلات التي   يعانيها وأعدنا إنتاج  في   حل المش
ــق الزكاة في   ــي   تواجه تطبي ــاكل الت ذات المش

 الوقت الراهن . 

       الاهتمام الرسمي   بالزكاة 

لا   يرقى إلى المستوى المطلوب   

      على الحكومة أن تثق 
بالأثر الإيجابي   الكبير للزكاة في  

 تحقيق الأهداف التنموية

      قيام بعض الجهات الدينية 
أو الخيرية بجمع الزكاة بد   عن 
الدولة   يعد تدخ   غير مقبول لا 

شرعاً   ولا قانوناً

,

,

,
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ــتاذ  ــلامي   وأس ــير في   التمويل الإس ــان الخب ــد فرح ــد عبد الحمي ــور محم ــف الدكت كش

الاقتصاد والمصارف الإسلامية المساعد بجامعة تعز أن الاهتمام الرسمي   بموضوع 

ــة إلى أن تعيد الحكومة النظر  ــتوى المطلوب وأن الحاجة ماس الزكاة لا   يرقى إلى المس

ــة الماضية قد  ــنوات القليل ــى نحو ما هو مأمول .  مؤكداً   أن الس ــوع الزكاة عل في   موض

ــة الواجبات  ــم إلغاء مصلح ــداً   منذ أن ت ــزكاة وتحدي ــة عملية لإدارة ال ــهدت انتكاس ش

ــخصية اعتبارية مستقلة وتحويلها إلى مكون إداري   من مكونات السلطة  الزكوية كش

المحلية . 

ــة في   اليمن لا تتعدى   ــل للإدارات العامة للواجبات الزكوي ــار إلى أن كفاءة التحصي وأش

ــيكون لها دور  ــأن الزكاة س ــه فع،منوهاً   ب ــم تحصيل ــي   أن   يت ــا كان   ينبغ ٤ . ٢( ٪ )  مم

إيجابي   كبير في   التخفيف من حدة مشكلة الفقر في   بلادنا .  وفيما   يلي   نص اللقاء  : 

خاص
● د. فرحان
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